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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد " شرح كتاب  )                     

 الدرس الثلاثون 

 د... أ ما بع ؛الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الل 

نسأ ل الل س بحانه  ، "بداية المجتهد'"عنا اليوم الدرس الثلاثون من دروس شرح ف  

الغسل، وانتهينا في الدرس الماضي من  ما زلنا في كتاب نة، و وتعالى التوفيق والإعا

 .واليوم معنا الباب الثاني من أ بواب كتاب الغسل، مسائل أ فعال الغسل

   ( ة  هار  الط    هذه   ض  واق  ن   ة  ف  ر  ع  اني: م  الث    الباب  )  :قال المؤلف رحمه الل تعالى

  : أ ي ؛الغسليريد أ ن يبيّن لنا في هذا الباب موجبات ، - هذا ما يعنيه - نواقض الغسل

 .متى يجب على المسلم أ ن يغتسل

وا } :  قوله تعالى   في هذا الباب    ل  ص  والأ ): قال المؤلف رحمه الل ه ر  ن بًا ف اط  ن  ك ن تُ   ج 
ِ
ا {  و 

و  أأذًى... }   :وقوله  يض  ق ل  ه  ح  أأل ون ك  ع ن  ال م  ي س     (الآية {  و 

 اإلى أآخر الآية.  

الآيتيّ تدلن على وجوب الغسل على المسلم في بعض  يريد المؤلف أ ن هاتيّ 

والطهر من الحيض   ،فثبت بهما وجود نواقض للغسل كالجنابة في الآية ال ولى ،الحالت

ذا ثبت عندك هذا: المؤلف يريد أ ن يقولفك ن  ،في الآية الثانية  :اإ

  (يّ   دث  ح   ن  م    ة  هار  الط    هذه    جوب  على و   ماء  ل  الع    ق  ف  وات  ) 

ذاً تبيّن لنا أ ن هناك نواقض للغسل وموجبات له ؛ نبدأ  بما اتفق العلماء عليه من ذلك، اإ

 اتفق العلماء على وجوب هذه الطهارة من حديثيّ(.المؤلف: ) فيقول
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ن  الم    روج  خ    : ماه  د  ح  أأ )   :قال   أ و    كان    ر  ك  ذ    ن  م    ،ة  ظ  ق  في الي    أ و    م  و  في الن    ة  ح  الصن    ه  ج  و  على    ن 

نزال المن في حال الصحة يوجب الغسل (ث ن  أ   نقل   ،في الجملة ن قل الإجماع على أ ن اإ

 .الترمذي والطبري وابن عبد البر والنووي وغيرهم جمع من العلماء :الإجماع على ذلك

ل النخعي خالفما ، هذافالمؤلف ينقل التفاق على    ،- كما س يأ تي في كلامه  - في ذلك اإ

من ماء المن؛   ماء الغسل :أ ي "الماء من الماء" :صلى الله عليه وسلموهذا التفاق حصل لقول النبي 

وهذا أ خرجه مسلم في   ،يجب على العبد أ ن يغتسل من خروج ماء المن أ ي:

 الآتي.   (2) وحديث أ م سلمة (1) من حديث أ بي سعيد الخدري  "صحيحه"

ذاً عندنا الآن اتفاق من العلماء على أ ن خروج  المن على وجه الصحة سواءً كان من  اإ

 يوجب الغسل.   ؛النائم أ و المستيقظ، سواء كان من ذكر أ و أ نث

لكن حصل بعض الخلافات كما ؛ صحيح في الجملةفي الجملة ل بأ س؛ هو هذا الإجماع 

   :قال هنا 

ل  )     ( لام  ت  الاح   ن  لًا م  س  غ    ة  أأ ر  رى على الم  ل ي   ه كان  أ ن    ن  خعي م  الن    ن  ع    ي  و   ما ر  اإ

براهيم يعن   - )ليس عليها غسل  :هذا ثابت عن ابراهيم النخعي؛ قال اإسماعيل قال اإ

 نتهى .  االمرأ ة( 

براهيم ينكر احتلام النساء(  : وقال المغيرة المرأ ة ل تحتلم   أ ن  يعن كان يرى ؛)كان اإ

مصنف ابن  "وهذا ثابت عنه موجود في  ،فليس عليها غسل في جميع ال حوال ؛أ صلاً 

ل من النخعي ؛(3) "أ بي شيبة ذاً المسأ لة فيها اإجماع اإ ولعله لهذا   ، - حسب ما ذكروا - اإ

 

-1 (343)     

 (  313) (، ومسلم282البخاري ) 2-

-3 (885)     
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براهيم نقل ابن حزم الإجماع في الذكر خاصة دون ال نث لعله لهذا  الخلاف من اإ

منقول   الخلاف الذي خالف فيه النخعي هذه المسأ لة. على كل حال الإجماع في الجملة

بالدليل الواضح على هذه المسأ لة   ج في هذه المسأ لة، وأ ما ما ذكره النخعي فهو محجو 

   ؤلف:لذلك قال الم  ؛والحمد لله

ن   ؛    سلمة  أ من    لحديث    ؛ ل  ج  للر    لام  ت  في الاح    ة  أأ ر  الم    ساواة  على م    هور  م  الج    ق  ف  ما ات  )واإ الث اب ت 

  : ؟ قال ل  س  عليها غ   ل  ه   ؛ ل  ج  رى الر  ما ي  ل  ث  م    نام  رى في الم  ت    المرأ ة    ! يا رسول الل   أ نها قالت:

 (  " الماء    ت  أأ ذا ر  اإ نعم  " 

يعن ما الذي جعل الجمهور يقولون الاحتلام يوجب الغسل على المرأ ة كما يوجبه على  

)يا رسول الل المرأ ة ترى في   :قالت أ م سليم لحديث أ م سلمة الثابت أ ن :الرجل؟ قال

أ م   لحظ هنا أ ن ،"(ذا رأ ت الماءاإ نعم " :المنام مثلما يرى الرجل هل عليها غسل؟ قال

أ نها ترى الماء   صلى الله عليه وسلموأ ثبت النبي  ،اثبتت أ ن المرأ ة ترى في المنام ما يرى الرجلسليم 

ذاً ما أ نكره ابراهيم النخعي غير صحيح ؛يعن تحتلم ويخرج منها المن وتراه ؛أ يضاً  وهذا ، اإ

فلا مزيد على ما ذكره المؤلف في هذه   ؛حديث واضح وهو حديث متفق على صحته

فيجب الغسل على من أ نزل المن بشهوة في حال الصحة في النوم أ و اليقظة  ؛المسأ لة

 .صة هذا المبحثخلا ههذ ؛ويجب على الذكر وال نث 

ذ فردود   ؛وما خالف فيه النخعي ،الإجماع اإن شاء الل صحيح في الجملة كما ذكرنا ناإ

 .بالس نة الثابتة والحمد لله 

 . الحيض  :المسأ لة الثانية التي أ جمعوا عليها 

ذا  قوا أ يضاً عليه ف  اني الذي ات  الث    ث  د  ا الح  وأ م  ) :قال ن: اإ ؛ أ ع  م  الح ي ض  ع  ؛ فهو د     (ان ق ط 
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ذا انقطع دم الحيض يجب على  ؛ الطهر من الحيض يوجب الغسل على أ ناتفقوا  يعن اإ

 .وهذا مذكور في سورة البقرة   ل؛المرأ ة أ ن تغتس

يض  }   : وذلك أ يضاً لقوله تعالى) :قال  ح  أأل ون ك  ع ن  ال م  ي س     الآية(   {و 

 . اإلى أآخر الآية

 و  )قال: 
ن    ن  ها م  ير   وغ    ة  ش  عائ  ل    ض  ي  الح    ن  م    ل  س  الغ    ه  لي  ع  ت  ل     ( ساء  الن

 (وغيرها من النساء) (1) "صحيح البخاري"يعن في قصة حيضها وهي محرمة كما في 

كيف تغتسل من  صلى الله عليه وسلمأ ن امرأ ة سأ لت النبي  (2) يعن كما جاء في حديث عائشة

 .ومثل الحيض أ يضاً النفاس ،حيضتها؟ فذكرت أ نه علمها كيف تغتسل

ذا طهرت) :(3)قال ابن المنذر  ونقله ابن   (وأ جمعوا على أ ن على النفساء الاغتسال اإ

ل من ونقل الإجماع على  ،قدامة والنووي وغيرهم أ يضاً  الحيض غير واحد منهم   الغ س 

الإجماع ؛ فابن جرير الطبري وابن المنذر وابن حزم وابن قدامة والنووي وغيرهم

 .متحقق والحمد لله

ذاً انتهينا مما اتفقوا عليه من موجبات الغسل؛  نزال المن أ ولً  وهو اإ وانقطاع دم  ،اإ

 .الحيض ودم النفاس ثانياً 

في    صول  رى ال  ج  ري م  يج    (4)فيما  فوا في هذا الباب  ل  ت  واخ  )ثم قال المؤلف رحمه الل: 

   ( تيّ  هور  ش  م    يّ   ت  ل  أأ س  م  

 

-1 (316)        

     (332) (، ومسلم315، 314أ خرجه البخاري ) 2-

      (37"الإجماع" ) 3-

    في نسخة الحموي: "مما"  4-
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؛ المسأ لة - يعن موجبات الغسل  - أ شهر مسأ لتيّ اختلف العلماء فيهما في هذا الباب 

 :ولىال  

  اإيجاب    ب  ب  رضي الل عنهم في س   ة  حاب  الص    ف  ل  ت  ولى: اخ  المسأ لة ال  )قال رحمه الل:  

   (ء  ط  الو    ن  م    ر  ه  الط  

نزال المن  ذا جامع الرجل امرأ ته هل الذي يوجب الغسل عليه اإ يعن اختلف العلماء اإ

  ،وهذا الخلاف الحاصل هنا في هذه المسأ لة ،أ م التقاء الختانيّ؟ هذه مسأ لتنا الآن

وأ نه يجب الغسل على من أ نزل المن  ،أ جمعوا على أ ن نزول المن وحده ناقض للغسل 

نزال المن من غير جماع باحتلام أ و غيره نزال   ،في حال الصحة سواء كان اإ أ و كان اإ

نزال  ؛المن بجماع هذا أ مر مجمع عليه، لكن الذي حصل فيه الخلاف هو الجماع من غير اإ

ر هنا  ،المن صورة المسأ لة ، فالمسأ لة بطريقة مختلفة لكن الموضوع واحد  فالمؤل صو 

ذا جامع الرجل امرأ ته هل يجب عليه الغسل   :فقال ؛واحدة لكن أ تى بها بطريقة أ خرى اإ

نزال المن؟   بمجرد الجماع أ م باإ

ر المسأ لة ذا أ نزل المن  ؛- وهي واحدة  - هكذا صون جمع على  ف ؛خلاصتها أ ن الشخص اإ

نزال المن هذا بالجماع أ و بالحتلام أ و بغير ذلك ما  أ نه يجب عليه الغسل  سواء كان اإ

لكن   ؛ل المن بشهوة وبتدفق فيجب فيه الغسلوما دام نز  ،دام على وجه الصحة

هل هذا يجب  ؛  - هنا حصل الخلاف  - الخلاف حاصل في رجل جامع زوجته ولم ينزل

 عليه الغسل أ م ل؟  

 .بيّ الصحابة  قديم حصل  خلافوهو 

ء(؛ اختلف الصحابة رضي الل عنهم في سبب اإيجاب الطهر من الوط)ؤلف: فقال الم

 يعن من الجماع. 



6 
 

   (ل  نز   ي    م  ل   أ و    ل  ز  ن  أأ   ؛ يّ   تان  الخ    قاء  في الت    باً واج   ر  ه أ ى الط  ر    ن  م    م  نه   م  ف  ) قال: 

ذا أ دخل المجامع ذكره في فرج المرأ ة ، من رأ ى الغسل بالجماع : منهميعن ليس شرطاً  و  - اإ

ذا أ دخله   - في فرج المرأ ة رأ س الذكروهي يدخل الحشفة  ؛ بل يكفي أ نأ ن يدخله كله اإ

   .(1) في فرج المرأ ة وجب الغسل بالتفاق

 هل يجب عليه غسل أ م ل؟ ؛ -هذا موضوعنا  - لتقاء الختانيّ أ نزل أ و لم ينزلبا 

لتقاء الختانيّ  بايعن يجب عليه أ ن يغتسل   (فنهم من رأ ى الطهر واجباً ):  المؤلف قال 

   .أ نزل أ و لم ينزل

  ل  ه  أأ   ن  م    ة  ماع  ج  و    ،ه  اب  صح  وأأ   ي  ع  اف  والش    ه  اب  صح  وأأ  مالك    ؛ صار  م  الأ   قهاء  ف    ث   ك  أأ   وعليه  )قال: 

   ( ر  اه  الظ  

  .هذا المذهب ال ول في هذه المسأ لة

ذا حصل منه   : خلاصة الخلاف الآن بعضهم قال يجب على الشخص أ ن يغتسل اإ

ذا أ دخل رأ س الذكر في فرج المرأ ة صار واجباً عليه أ ن يغتسل هو وهي   جماع، يعن اإ

  . هذا المذهب ال ول ؛التقاء الختانيّ المراد من عنىالمهذا  ؛بالتقاء الختانيّ

قل بعض أ هل العلم  ثم ن  ،هذه المسأ لة حصل فيها خلاف في بداية ال مر بيّ الصحابةو 

والظاهر أ ن هذا الناقل للاإجماع لم   ،ونقل البعض اإجماع العلماء عليها  ،جماعهم عليها اإ 

 يعتبر الخلاف الذي حصل بداية بيّ الصحابة ول خلاف الظاهرية.  

 

ن كان حاصل خلاف طيب بلاش الآن ما نريد أ ن )في الصوتية:  1- نشتتكم بلاش هذي كلمة بالتفاق هنا واإ

 (اتركوها موضوع كيفية التقاء الختانيّ هذا موضوع ثاني الآن خليه على جنب
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  ،- ثابت عنه  ذاوه  - والبعض نقل الخلاف عن أ بي سلمة بن عبد الرحمن من التابعيّ

فالبعض من أ هل العلم أ ثبت اإجماع الصحابة بعد   ،وعن ال عمش وبعض التابعيّ

   .خلاف بينهم في مسأ لتنا هذه

   .فلا اإجماع بينهم ؛رجع البعض من الصحابة والبعض الآخر بقي على قوله :والبعض قال

ل من   - المهم الآن أ ن نعلم أ ن العلماء جميعاً و نزاع، و نقولت العلماء في هذا فيها خلاف  اإ

دخال حشفة    ؛أ ي بالتقاء الختانيّ  ؛على القول بأ ن الاغتسال واجب بالجماع  - ذكرنا أ ي اإ

نزال، والدليل مع هذا القول والل أ علم كما س يأ تي ن لم يحصل اإ  . الذكر في فرج المرأ ة واإ

وهو قول كل من نحفظ عنه من أ هل الفتيا من علماء ): (1)قال ابن المنذر رحمه الل

يقول أ نه  ؛هذا كلام ابن المنذر (ولست أ علم اليوم بيّ أ هل العلم فيه اختلافاً  ،ال مصار

لاف في عهد  الخ  كان يعن قبل هذا ؛في وقته ،يعن في زمنه ؛ل يعلم فيه اختلافاً اليوم 

لكن بعد ذلك  كذلك كان الخلاف موجوداً؛  في عهد التابعيّو موجوداً، الصحابة 

 .اس تقر التفاق كما يذكرون

ن لم يكن معه  اوقال النووي: ) علم أ ن ال مة مجتمعة الآن على وجوب الغسل بالجماع واإ

نزال ل بالإنزال ،اإ ثم رجع بعضهم وانعقد   ،وكان جماعة من الصحابة على أ ل يجب اإ

  ؛عن رجع بعضهم وبعضهم لم يرجع لكن بعد ذلك حصل التفاقي الإجماع بعد الآخرين(

 . هكذا يقول النووي رحمه الل 

نزال المن بل متى غابت  (2) وقال ابن الملقن : )أ ن اإيجاب الغسل ل يتوقف على اإ

( وقال )وهذا ل خلاف فيه اليوم  على الرجل والمرأ ة الحشفة في الفرج وجب الغسل

 

     (2/202"ال وسط" ) 1-

     (2/88"الإعلام بفوائد عمدة ال حكام" ) 2-
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ن ومن بعدهم كال عمش وداود ثم انعقد   وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأ بي 

 .مه رحمه الل جماع على ما ذكرنا( انتهى  كلاالإ 

؛ ل اإجماع ثابت في المسأ لة عند السلف، فقد نقل الترمذي رحمه الل هذا    على كلن 

خلاف،  لم( أ نه يوجدأ كث أ هل الع)  ومعنى:  - هكذا قال- القول عن أ كث أ هل العلم 

والعبرة بالدليل في   - لكن الجمهور ال عظم من ال مة على القول الصحيح الذي معه الدليل 

نزال  - النهاية ن لم يحصل اإ   .وهو أ ن الغسل يجب بالجماع واإ

 .وهذا خلاصة القول فيها  ،قوال في هذه المسأ لةهذه خلاصة ال  

   ع  م    ر  ه  الط    لى اإيجاب  اإ   ر  اه  الظ    ل  ه  أأ   ن  م    م  و  ق    ب  ه  ذ  و  )قال المؤلف: 
ِ
  (ط ق  ف    زال  ن  ال

وقد ذكرنا أ ن هذه المسأ لة فيها خلاف بيّ   ،يعن بالتقاء الختانيّ ل يجب الغسل

وهو قول داود الظاهري من الظاهرية، والظاهر من قول  ،الصحابة وبيّ التابعيّ أ يضاً 

  ل.على هذا القو  الظاهر أ نهم ليسوا جميعاً  (؛وذهب قوم من أ هل الظاهر: )المؤلف

   ( في ذلك    م  ه  لاف  ت  في اخ    ب  ب  والس  )قال:  

 لماذا اختلفوا الآن؟   

   (في ذلك   ث  ال حادي   ض  عار  ت  )  :قال

سل بالإنزال فقط، ووردت أ حاديث تدل على  يعن وردت أ حاديث تدل على أ ن الغ  

ن لم يحصل أ ن الغ   فكيف يجمعون بيّ هذه  ؛نزالاإ سل يجب بالتقاء الختانيّ واإ

 ال حاديث؟ 

 . ما ه ريج  على ت     حيح  الص    ل  أ ه    ق  ف  ات    ان  ثابت    ديثان  في ذلك ح   د  ر  ل نه و  ) : قال
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ن    ؛ت  ثاب   : ت  ل  ومتى ق   ه:قال القاضي رضي الل عن البخاري أ و    ه  ج  ر  خ  ما أأ   ه  ن ب  ع  ما أأ فاإ

 عا عليه( م  ت  مسلم أ و ما اج  

  ويعن بالقاضي: نفسه وهو ابن رشد

يذكر عن نفسه أ نه متى قال   ،- بابن رشد - اصطلاح خاص به  الذي يقوله؛ هو هذاو 

هنا قال  ، و فيعن أ نه قد أ خرجه البخاري أ و مسلم أ و متفق عليه ؛في الحديث بأ نه ثابت

ذ  .أ خرجهما البخاري أ و مسلم أ و متفق عليهما نحديثان ثابتان، اإ

ذا ق  "   : أ نه قال صلى الله عليه وسلم  بي  الن    ن  ع    ريرة  أ بي ه    ديث  ح    :ما ه  د  ح  أأ ) قال:    ع  ب  ر  الأ ا  ب  ع  ش    يّ   ب    د  ع  اإ

   (ل  س  الغ    ب  ج  و    د  ق  ف    ؛ تان  بالخ    تان  الخ    ق  ز  ل  أأ و  

ذا قعد بيّ شعبا ال ربع وأ لزق الختان بالختان: "(1) هذا الحديث متفق عليه  ذا   :يعن "اإ اإ

لصاق   "فقد وجب الغسل" ؛أ دخل حشفة الذكر في فرج المرأ ة  هذا المعنى المراد من اإ

   . تجدونه هناك ؛ويوجد تفصيل دقيق ترجعون اإلى شرح الحديث ، الختان بالختان

ن لم ينزل" : قال ؛(2) "صحيح مسلم" وفي رواية جاءت في  بغض النظر الآن عن و   "واإ

لقعود  علق وجوب الغسل با ل نه  ؛لكن هذا الحديث وحده يكفي ؛كونها محفوظة أ و ل

لصاق الختان بالختان وبالإجهاد، و  ذا قعد بيّ شعبا ال ربع وأ لصق الختان بالختان فقد "اإ اإ

لصاق الختان بالختان،  "وجب الغسل ذاً تعليق الوجوب باإ الحديث في  ولفظ اإ

ذا جلس بيّ شعبا ال ربع ثم جهدها " :(3) "الصحيحيّ" هكذا  "فقد وجب الغسل ؛اإ

 

    .(349مسلم )(، و 291أ خرجه البخاري ) 1-

        يروها قتادة.، ولم ( من رواية مطر عن الحسن348) 2-

      (348(، ومسلم )291البخاري ) 3-
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نزال ؛ جاء في رواية أ خرى نزال  - المهم في الموضوع ليس هناك اإ لم يعلق  و ،- لم يحصل اإ

  .هذا الحديث هو أ حد حجج الجمهور ؛نزاللإ باوجوب الغسل 

ذا جام    ل  ج  الر    ت  ي  أأ ر  أأ   : له    فقيل    ل  ئ  س     ه  أ ن    :عثمان   حديث    : انيالث    والحديث  )قال:    له   ه  أأ   ع  اإ

؟ م  ي    ولم    ( صلى الله عليه وسلم سمعته من رسول الل    ، لاة  للص    أ  ض  و  ت  كما ي    أ  ض  و  ت  ي    :فقال عثمان   ن 

متفق عليه، وهذا يدل على أ ن الغسل يجب بالإنزال،  (1) "الصحيحيّ"وهذا أ يضاً في 

ذا جامع  فكيف   ؛أ مره بالغسل هنا لم ي فقال يتوضأ  للصلاة، ؛- ما أ نزل -   ن؟هله ولم يمأ  اإ

 الجمع بيّ هذين الحديثيّ؟

  ، خ  س  الن    ب  ه  ذ  م    :ماه  د  ح  ؛ أأ بيّ  ه  ذ  م    ديثيّ  الح    في هذين    لماء  الع    ب  ه  ذ  ف  ) قال المؤلف:  

فيه ول    ع  م  الج    ن  ك  م  الذي ل ي    ض  عار  الت    د  ن  ع    فاق  اإلى ما عليه الت    جوع  الر    ب  ه  ذ  م    : انيوالث  

   (جيح  التر   

  . أ ن أ حد الحديثيّ نسخ الآخر؛ أ ي: ول مذهب النسخالمذهب ال   يعن:

أ ين الناسخ وأ ين المنسوخ هنا؟ حديث أ بي هريرة ناسخ لحديث عثمان وس يأ تي البيان  

حديث أ بي هريرة   :قالوا ؛- وهو قول الجمهور - هذا القول ال ول؛  والتفصيل اإن شاء الل

لى هذا ذهب الجمهور ، ناسخ لحديث عثمان  اذا يلزمهم الآن؟ ؛ فواإ

النسخ  ىل ن دعو  ؛- س يأ تي اإن شاء الل و  - يلزمهم أ ن يثبتوا التاريخ المتقدم والمتأ خر

عليك  أ ن يقلبوا ال مرن يلآخر ل ؛ فيكنتحتاج اإلى أ ن تثبت التاريخ حتى نعلم المتقدم

حديث عثمان متأ خراً على حديث أ بي هريرة ويكون ناسخاً له    لماذا ل يكون: ويقولون

بينها،  لترجيحيمكن اول  ،بيّ هذه ال حاديث مثلًا؟ فاإن لم يكن عندنا طريقة للجمع

 

       (347(، ومسلم )179البخاري ) 1-
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يتوقفون في هذين الحديث  : أ صحاب القول الثاني :قالوا ؛ومنسوخ  ول عندنا ناسخ

 ا. فقووا مذهبم بهذ ؛بالإنزال فقطن الغسل ثبت  أ   الذي هو: ال صل ويرجعون اإلى

على    لهم    ة  ج  الح    ن  وم    ،ثمان ع    لحديث    ناسخ     بي هريرة  أ    ديث  ح   نن أ    رأ وا   هور  م  فالج  ) : قال 

   ( ذلك 

 ؟الدليل عندهم على أ ن حديث أ بي هريرة متأ خر على حديث عثمان وناسخ له ما  يعن

ن  أ    ن  ع    وي  ر  ا )م : قال ن    : ه قال  أ ن    ب  ع  ك    بن    بي  ن  صلى الله عليه وسلم  الل   رسول   اإ في    ةً ص  خ  ر   ذلك    ل  ع  ما ج  اإ

   ل  و  أأ 
ِ
   (خرجه أ بو داود   .ل  س  بالغ    ر  م  أأ   ثم    لام  س  ال

 .هذا حديث صحيح

ن الفتية التي كانوا يفتون أ ن الماء من الماء) :قال أ بي بن كعبوفي رواية  كانت   ؛اإ

وهذا واضح    (سلام ثم أ مر بالغتسال بعدفي بدء الإ  صلى الله عليه وسلمرخصة رخصها رسول الل 

ويوجد  ،  وصريح في النسخ، وهو حديث صحيح أ خرجه أ حمد وأ بو داود وغيرهما

وحديث  ة، عن عائشحديثان أآخران يدلن على النسخ وهما ضعيفان؛ حديث عروة 

ذاً هذا حجة   ؛تركنا ذكرهما واكتفينا بالحديث الصحيح لكن لضعفهما، ن خديجع براف اإ

نزال ن لم يكن معه اإ  .الجمهور على القول بوجوب الغسل بالجماع حتى واإ

ما  نه   ي  ب   فيه    ع  م  الج    ن  ك  م  ا ل ي  م  م    و  ه   ديثيّ  هذين الح   يّ   ب   ض  عار  الت    ن  رأ ى أأ  ن  ا م  وأ م  ) :قال 

ن    ه  د  ن  ع    جوع  الر    ب  ج  و  ف    ؛ جيح  ول التر       ( الماء    ن  م    الماء    جوب  و   وهو   ؛ فاق  اإلى ما عليه الت

ل بعد تعذ   طبعاً  ليه اإ ر الجمع وثبوت عدم النسخ والترجيح، والنسخ ثابت هذا ل ي صار اإ

 .فقولهم ضعيف ؛صحيح

   (ياس  الق    ة  جه     ن  م    ريرة  أ بي ه    ديث  ح    مهور  الج    ح  ج  ر   د  ق  و  )قال:  
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 أ يضاً بالقياس.    قووه

   ع  ق  ا و  ه لم  أ ن    وذلك    :قالوا ) قال: 
ِ
ب  أ ن   د  الح    ب  ج  و  ت    يّ   تان  الخ    ة  ر مجاو    ن  على أأ   ماع  ج  ال ج  ؛ و 

ل   ب  للغ س  ج  و  الم و   ( ي كون  ه 

ذا حصل الجماع وأ دخل الرجل   : حصل عندييعن  ؛الزنا لحد في أ ي: ا اتفاق في أ نه اإ

فهو يعتبر زان  ويجب أ ن يقام عليه الحد   ؛ فيجب أ ن يقام عليه الحد ؛ ذكره في فرج المرأ ة

دخال رأ س الذكر في فرج المرأ ة بما أ نه قد   :قالوا ؛ هذا أ مر متفق عليه مجمع عليه ؛ باإ

قامة الحد بالجماع ذن؛ حصل الإجماع على وجوب اإ وجب أ ن يكون هو الموجب  اإ

نزال.   ؛كذلك كما كان هو الموجب للحد للغسل  يعن الجماع بدون اإ

   (ة  ع  ب  ر  الأ   لفاء  الخ    ن  ع    خوذ  أ  م    هذا القياس    كوا أ ن  وح  )قال: 

 اً. يعن أ با بكر وعمر وعثمان وعلي

   ؛ة  ش  عائ    ديث  ح    ن  ذلك أ يضاً م    هور  م  الج    ح  ج  ر  و  ): قال
ِ
الل    رسول   ن  ع    ها ذلك  بار  خ  ل 

   ( خرجه مسلم   . صلى الله عليه وسلم

ذا جلس بيّ شعبا ال رب" :وهو الحديث المتقدم حديث  ع.."اإ

  

   ( انية  الث    المسأ لة  ) قال: 

 .التي حصل فيها خلاف في هذا الباب

ن  الم    روج  خ    ن  و  في ك    ة  بر   ت  ع  الم    ة  ف  في الصن    لماء  الع    ف  ل  ت  اخ  ) قال:    ب  ه  ذ  ف    ؛ ر  ه  باً للط  ج  و  م    ن 

ة  في ذلك   مالك    ت بار  اللذ     ( اإلى اع 
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اإلى اعتبار ذهبوا  - كما قال ابن تيية رحمه الل -أ بو حنيفة وأ حمد وأ كث أ هل العلمكذا و 

ذا خرج المن بشهوة ودفق :قالوا ؛اللذة في ذلك ل اإ  . تدفق ؛ يعنل يجب الغسل اإ

نحن علمنا أ ن نزول المن يوجب الغسل، لكن هل نزول أ ي   :نظر الآن هذه المسأ لةا

 من يوجب الغسل؟ 

ن  م   نعم، أ ي   :عند الشافعي ومن قال بقوله ؛عند البعض نعم ذ ن  ن  ينزل من الفرج اإ

 يوجب الغسل. 

  ،عادي طبيعي ؛ ، المن الذي يخرج بشهوة وبتدفق في حالة صحيةل ؛عند الجمهورأ ما 

أ كث  ؛هؤلء الجمهور ،بشهوة بتدفق المن يخرج - يعن الشهوة - هؤلء اعتبروا اللذة

ذا خرج من غير تدفق من غير شهوة  ،أ هل العلم على هذا   ؛ فلا يجب الغسل،يعن اإ

هذا ل   ؛بعد أ ن يغتسل مثلاً  المن  بعض يخرج وال  ،بعض الناس عندهم حالة مرضية

غسل   يس عليهثل هذا ل ؛ ف ل نه يخرج كخروج البول ؛يجب عليه أ ن يغتسل مرة ثانية

 .عند جمهور أ هل العلم

  أ و    ة  لذ   ب   ج  ر  خ    واءً س    ر  ه للط    ب  ج  و  الم    و  ه    ه  روج  خ    س  ف  ن   اإلى أ ن    ي  ع  اف  الش    ب  ه  ذ  )و  قال:  

   (ة  لذ     ير   غ  ب  

  ؛بغير شهوة  وبغير تدفق، بشهوة أ   وخرج بتدفق أ  ، سواء هذا قول الشافعي رحمه الل

ذاً يجب الغسل ؛ المهم أ نه خرج من ،ل يهم عنده  .اإ

 ما سبب الخلاف في هذا؟ 

على   ق  ل  ط  ن  ي    ب  ن  الج    اس     ل  ه    :ما ه  د  ح  أأ   ؛ ئان  ي  ش   هو    في ذلك    م  ه  لاف  ت  اخ    ب  ب  س  و  )قال: 

 ن  أ ى أأ ر   ن  م  عليه؟ ف    ق  ل  ط  ن  ي    س  ي  ل    أ م    ة  تاد  ع  الم    ير   غ    ة  ه على الجن   ب  ن  ج  الذي أأ 
ِ
  ق  ل  ط  ن  نما ي  ه ا
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  ومن    ،ة  لذ    ير   غ    ن  م    ه  روج  في خ    ر  ه  الط    ب  ج  و  ي    م  ل   ؛ ة  العاد    على طريق   ب  ن  ج  أأ على الذي  

ن   ر  ه  الط    ه  ن  م    ب  ج  أ و    ؛ج  ر  فما خ  ي  ك    نن  الم    روج  على خ   ق  ل  ط  ن  ه ي  أ ن  أ ى  ر    ( ة  لذ     ع  م    ج  ر  يخ     م  ل   واإ

وا} :يعن قال الل تبارك وتعالى ه ر  ن بًا ف اط  ن  ك ن تُ   ج 
ِ
ا { هل الجنب هو الذي خرج منه  و 

ذا قلنا  ذاً فقول   ؛بأ نه يطلق على هذاالمن فقط وانتهينا؟ هل يطلق على هذا؟ اإ اإ

أ م أ ن الجنب هو الذي خرج منه   ،فيكون هذا دليلًا له ؛الصحيح الشافعي هو القول

فسبب اختلافهم في  ؛الجنب هذا فقالوا ؛المن دفقاً بلذة؟ وهذا ما ذهب اليه الجمهور

  .هو سبب الاختلاف في هذه المسأ لة  ؛ هذاالجنب أ ي طلق على هذا أ م على هذا

   . ة  حاض  ت  الاس     م  د  ب    ة  لذ     ير   غ  ب    ه  روج  خ    بيه  ش  ت    : الثاني  ب  ب  والس  ): قال 

؟  ه  ب  ج  و  ي    س  ي  ل    راً أ م  ه ط    ب  ج  و  ي    ل  ه   ة  حاض  ت  الاس     ة  على جه     م  الد    روج  م في خ  ه  لاف  ت  واخ  

ن    ض  ي  الح    في باب    ه  ر  ك  ذ  ن  س   ف      ( هذا الباب    ن  م    كان    واإ

كذلك هذا المن الذي خرج على غير   ؛دم الاس تحاضة ل يوجب الغسليعن فكما أ ن 

هذا القياس يصح على قول من يقول بأ ن المس تحاضة ل  و  ،المعتاد ل يوجب غسلاً 

فلا يجب عليها الغسل، كذلك المن  ؛غسل عليها، ل ن الدم الخارج منها على غير المعتاد

 الخارج على غير المعتاد ل يوجب الغسل.  

  ا والراجح أ نه ل يجب عليه  ؟تي مسأ لة المس تحاضة وهل يجب عليها غسل أ م لوس تأ  

   .الغسل كما س يأ تي اإن شاء الل 

كذلك   ؛ نه ل يجب على المس تحاضة الغسل ل ن الدم يخرج على غير العادةأ  فن يقول ب

  قياساً علىل يوجب الغسل؛  الخارج على غير المعتاد ، فالمنيقول هنا في المن

   .المس تحاضة
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الجنابة تطلق على خروج المن فقط بأ ي طريقة   : هلصار سبب الخلاف ال ول نفاإذ

  .خرج أ م على خروج المن بشهوة وبتدفق

 اضة. هو القياس على المس تح   :والسبب الثاني

 والراجح في هذا هو قول الجمهور. 

فضخت الماء  ذا : "اإ في حديث علي رضي الل عنه  صلى الله عليه وسلماذا رجحنا هذا؟ لقول النبي لم

اءً فجعلت أ غتسل   كنت رجلاً  :قال علي ) :الحديث عند أ بي داود" لفظ فاغتسل مذن

كر له صلى الله عليه وسلمحتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي  ل تفعل  : "صلى الله عليه وسلمفقال رسول الل   ؛أ و ذ 

  "فاإذا فضخت الماء فاغتسل ،ذا رأ يت المذي فاغسل ذكرك وتوضأ  وضوءك للصلاةاإ 

 أ خرجه أ حمد وأ بو داود.  

 .: أ ي خرج المن دفقاً (فضختو)

مع أ ن ال مر بالغتسال من المن الذي جاء في ال دلة الشرعية  ، هذا يقوي قول الجمهورف 

ن شاء الل ؛نزل على المن المعتاد ل على المن غير المعتاد  ؛ وهو الذي  هذا هو الراجح اإ

 ذهب اليه جمهور أ هل العلم.  

أ نه يجب الغسل   هذا قالوا ظاهر  ،"الماء من الماء" :بحديث الشافعي اس تدل   طبعاً 

فلفظ الحديث    ،روج الماء يكفيفخ "الماء من الماء"ل نه قال  ؛سواء خرج دفقاً بلذة أ م ل

 .عام لم يخصص الدافق من دون غيره

  هو هذا محمول على المعهود المعروف الذي يخرج بلذة ودفق ل ن هذا :الجمهور يقولونو 

لذلك اشترطوا في الماء الذي يخرج في اليقظة أ ن يخرج   ؛المعروف عند المخاطبيّ أ صلاً 

 فتور البدن بعد خروجه  بعد خروجه  دفقاً وله رائحة ويعقبه
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ليه الجمهور من أ ن خروج المن بشه هو   - تدفقوب وة فخلاصة القول والراجح ما ذهب اإ

ذا خرج بحالة مرضية   ؛خرج من غير شهوة من غير تدفق ،الذي يوجب الغسل، أ ما اإ

  .هذا ل يوجب الغسل

   (ب  ه  ذ  وفي الم  ) قال المؤلف: 

 يعن المالك 

   (ع  ر  ف    في هذا الباب  )  قال:

 . تفريعأ ي: 

ذا ان    :وهو )قال:     (ة  لذ   ب    جاريه  م    ل  ص  أأ   ن  م    ل  ق  ت  اإ

ذا  رج من الذكر لكن تحرك وبدأ  الانتقال من  لم يخ يعن  ؛انتقل المن في أ صل مجاريهاإ

 . أ صل موضعه بشهوة

   (ة  لذ     ير   غ  ب    أآخر    ت  ق  في و    ج  ر  خ    ثم   )قال: 

مثلًا ذهب  بقي، يعن تحرك المن من مكانه دون أ ن يخرج من جسد الإنسان و 

 (. ثم خرج في وقت أآخر بغير لذة: )هنا قال  ؛ واغتسل وبعد أ ن اغتسل خرج منه المن

   (ر  ه  ط  ت  ي    أ ن    د  ع  ب    ع  جام  الم    ن  م    ج  ر  يخ     أ ن    ل  ث  م  )  قال:

لكنه لم يخرج من ذكر الرجل   ،جامع رجل امرأ ته وبدأ  المن ينتقل من موضعه ال صل

ثم بعد أ ن اغتسل خرج منه هذا المن مثل  ،اغتسلو   قام وخرجثم  ،بقي في جسدهو 

نما  تدفق ول شهوة بلاما يخرج البول  هل يجب  ؛ كانت الشهوة في بداية ال مر فقط ؛ اإ

 عليه غسل أ م ل؟  
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   ( ر  ه الط    عيد  ي    :فقيل ) قال: 

بن  الليثقال هذا وبه قال الإمام أ حمد في رواية عنه، و  ،قالوا يعيد الغسل مرة ثانية

نه يعيد الغسل؛ وأ ما  ، هما قولن في المذهب المالك؛ هذا هو القول ال ول: أ  سعد أ يضاً 

 القول الثاني: 

   (ه  عيد  ل ي    :وقيل ): المؤلف قال

سحاق بن راهويه وهي أ شهر الروايات عن   ،وهذا قول مالك والثوري وأ بو يوسف واإ

وحكاها ابن المنذر عن علي بن أ بي طالب وابن عباس وعطاء والزهري   ،الإمام أ حمد

  لماذا؟ ؛ وهو الصحيح اإن شاء الل ؛وغيرهم

 ( ه  ت  ل  ق  ن    ض  ع  في ب    ة  اللذ    ه  ت  ب  صح     روج  الخ    ن  م    ع  و  هذا الن   أ ن    وذلك  )قال:  

 يعن في بداية ما ينتقل فقط ما كملت.  

   (في بعض    ه  ب  ح  ص  ت    ولم  ) قال: 

 شهوة.    لم يكن هناك في النهاية

ل    : قال   ؛اللذة    م  د  ع    حال   ب  ل  غ    ن  وم  ،  ر  ه  الط    ب  يج     : قال   ؛اللذة    حال    ب  ل  غ    ن  م  ف  ) قال: 

   ( ر  ه  عليه الط    ب  يج   

   ؟لذةهناك اشترطنا أ ن يكون  أ لس نا قد

  ؛ أ نه يجب الغسل مباشرةهو مذهب الشافعي في هذا؟ مذهب الشافعي  : ما تقول

ذاً الشافعي والشافعية ل   ؛خرج بلذة أ م بغير لذة  واءقلنا عنده س نا ل ن  عليه الغسل، اإ

هذا التفريع ل يرد على قولهم أ صلًا، هذا  ف ل ن قولهم معروف،  ؛مكان لهم في هذا التفريع 

 يرد على قول الجمهور الذين اشترطوا اللذة.  
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  ؛لذة في بداية تحرك المن ولم يحصل عندي لذة عند خروج المني الآن صار عند

 فأ يهما المعتبر؟ 

ل   : قال ؛اللذة   م  د  ع    حال   ب  ل  غ   ن  وم   ،ر  ه الط   ب  يج    : قال ؛اللذة   حال   ب  ل  غ   ن  م  ف  ) :قال

   (ر  ه عليه الط   ب  يج   

والذين لم يوجبوا عليه الطهر كما ترى بعض الصحابة وبعض أ ئمة أ هل العلم الذين نقل  

  م.عنهم هذا الكلا

ذا لم يخرج بعد تحرك ذا قلنا هذا ممكن ،هأ ما اإ يعن   ؛فلا غسل عليه، ما خرج أ صلاً  ؛اإ

ال مر و  ،مثلاً  -بدأ ت الشهوة وتحرك المن من أ صله لكنه ما خرج من ذكر الرجل نهائياً 

ذا قلنا هذا ممكن،  - لكن كتمثيل الآن ؛ينطبق على الذكر وعلى ال نث ،  كن أ ن يحصليماإ

الماء   هذا ل غسل عليه، ل نه لم ير   ؛ائياً يتحرك المن بشهوة في البداية ثم ل يخرج نهأ ن 

ذا رأ ت الماء"  :قال صلى الله عليه وسلموالنبي  ،أ صلاً     ."نعم اإ

ذن  ر  اإ ذا اغتسل وخرج الصحيح أ نه ل غسل عليه ل يجتمع عليه غسلان، هو أ م  اإ

بغسل واحد ل بغسليّ، والعبرة بخروج المن هي التي ع لن ق الحكم عليها فتى خرج المن  

ل فلا. خروج المن؛ هل حال خروج المن كان  كان  أ م شهوة ب بشهوة فيجب الغسل واإ

 .لم عأ  هذا المعتبر والل  ؛ شهوة بغير

طيب خروج المن في هذه الحالة ولكن بعد البول؛ هذه الإمام أ حمد عنه روايتان؛  

ذا خرج قبل البول فيجب عليه الغسل ذا خرج بعد البول ل غسل عليه، واإ ؛  فقالوا اإ

 لماذا فرقوا هذا التفريق؟ 

فأ وجبوا عليه   ؛قالوا ما يخرج قبل البول هو نفسه المن الذي تحرك في البداية بشهوة

مام أ حمد التي قالواو الغسل،  ذا كانت الشهوة في   : فيها  هذا بناءً على الرواية ال ولى للاإ اإ
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ذا   ؛بداية ال مر ثم خرج من غير شهوة يجب عليه أ ن يغتسل بناءً على هذه الرواية أ نه اإ

بشهوة في  تحرك  هو نفسه الماء الذي هل ن ؛خرج قبل البول فيجب عليه أ ن يغتسل

ن خرج من غير شهوةالبدا  .ية واإ

ذا خرج بعد البول ل يجب عليه أ ن يغتسل)قال:   لماذا؟  (؛لكن اإ

ل ن هذا الذي خرج بعد البول ليس هو نفسه الماء الذي كان انتقل بشهوة في ) :قال

ذا خرج المن   -بداية أ مره، لكن على الرواية الثانية ل اإ أ نه ل يجب عليه الغسل اإ

وهو قول الذين ذكرنا من الصحابة رضي الل عنهم    ؛يه الغسلفهذا ل يجب عل  - بشهوة

 .علم والحمد للهأ  سلام وهو القول الصحيح اإن شاء الل. والل وأ ئمة الإ 

ياكم بما سمعنا   .ونكتفي بهذا القدر نسأ ل الل س بحانه وتعالى القبول لنا ولكم وأ ن ينفعنا واإ


